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 مشاهد من حكمة الله
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 26/7/2019تاريخ الخطبة: 

 

نَ أعَامَّخَلَقَهَا)شأنهّفيكّتابةّالكريم:ّجل ّاّاّبعدّفياّأي هاّالمسلمون؛ّيقولّربنّ أمّ  ءٌّلَكُمأّفِيّوَالْأ هَاّتأَأكُلُونَّّوَمَنَافِعُّهَاّدِفأ ّوَمِن أ
رَحُونَّوَّ* ّفِيهَاّجََاَلٌّحِيَنّترُيُِحونَّوَحِيَنّتَسأ ّبَ لَدّ ّ*لَكُمأ ّإِلََٰ تَّّوَتََأمِلُّأثَ أقَالَكُمأ ُُ ِِّلَّمأّ نَ ّالْأ  ِّ ِِ ّبِ ِِيهِّإَِّم ّإِنمّرَبمكُمأّّۚ  كُونوُاّباَلِ

َِالَّّ*لَرَءُوفٌّرمحِيمٌّ وَالأبِ يَألَّ مِيَّوَالْأ وَزيِنَةًّّوَالْأَ ََّّتَ عألَمُونَّّۚ  لتَِ رأكَبُوهَاّ لِّّوَأوَأحَىّٰربَُّكَّإِلََّ)ويقولّسبحانهّ:ّ(وَيََألُ ُِّّمَاّ أَنِّّالنمحأ
لُكِيّسُبُّ كُّل ّالثممَراَتِّفَاسأ مِجَرِّوَمِماّيَ عأرشُِونَّ*ّثُُمكُّلِيّمِنأ بَِالِّبُ يُوتاًّوَمِنَّال ذِيّمِنَّالْأ ّبطُوُنِِاَّلَّاتَّمِ رَب كِّذُلُلاّيََأرجُُّمِنأ

َُكمرُونَّ ّيَ تَ  ّ.(شَراَبٌّمُُأتَلِفٌّألَأوَانهُُّفِيهِّشَُِاءٌّللِنماسِّإِنمّفيّذَلِكَّلآيةًَّلقَِوأم 
يماانّتهّوالإمحبّ ّاّأسبابَّفيّقلوبنّوتِرقُّّ،ناّعلىّالُاطرّالْكيمتدلّ وقُناّفيّالْسبوعّالماضيّأمامّمِاهدّأي هاّالمسلمون؛ّ

ظيمينّجديرينّعمِهدينّّمواليومّنقفّأماّ.نعمهلعظيمّحكمتهّوعظيمّإحسانهّوعظيمّّ؛الوطيدّبهّسبحانهّوتعالَ
ّل.باَّهتمامّوالتأمّ 

هَاّركَُوبُ هُمأّّوَذَلملأنَاهَاّلََمُأّ)ناّسبحانه:ّهذهّالْنعامّالتيّقالّفيهاّربّ فّ؛أماّالمِهدّالْول هَاّيأَأكُلُونَّّفَمِن أ وَلََمُأّفِيهَاّمَنَافِعُّ*وَمِن أ
ارِبُّ َِ كُرُونَّّۚ  ّوَمَ أِ ّجعلّمنّألبانِاّغذاءًّف؛ّعهاّاللهّلْدمتكهذهّالْيواناتّطوّ ّ..الإبلّوالبقرّوالِنمّوالماعز.ّ(أفََلَاّيَ

ّإلَّكّحت ّعهاّلطوّ ّ.وجعلّمنهاّخادماًّأميناًّّ،وجعلّمنّأصوافهاّوأوبارهاّسبباًّلدفئكّلبساًّوجلوساًّوسكناًّّ،لك
ّ.فتنقادّلهّودهاّواحدٌّيقّ،ئةّوأكثرتجدّالقطيعّمنّالِنمّفيهاّالمّ.فلمّتتمردّولَّّتعترضّوصارتّطوعّخدمتكّ؛مقتلها

ّّ.وهيّرهنّإشارتهّوطوعّخدمتهّ،لْمهاّكلّمنبلّويأّ،وينالّمنهاّويأخذّمنّأصوافهاّ،ىّمنّألبانِايتِذّ 
ّبكلّ ّلهّهاّتنصاعلكنّ ّ،تّمنهوأسرعّمنهّلوّفرّ ّ،ذلكّالرجلالواحدةّمنّهذاّالقطيعّأقوىّمنّ.ّهمنهاّأقوىّمنِّاةوال

هَاّركَُوبُ هُمأّ).ّوعافيةًّّودفئاًّّوغذاءًّّوخدمةًّّرهاّلهّلتكونّطعاماًّوشراباًّسخّ ّ.طواعية ّفَمِن أ هَاّيأَأكُلُونَّوَذَلملأنَاهَاّلََمُأ ّ.(ّوَمِن أ
مِيَّ)ّ؟!رتّفيّتلكّالوسائلّالتيّتركبهاهلّفكّ ّ؟!رتّفيّذلكهلّفكّ  َِالَّوَالْأَ يَألَّوَالأبِ وَيََألُ ُِّّمَاََّّّّۚ  لتَِ رأكَبُوهَاّوَزيِنَةًّّوَالْأ
كّتابّالله.ّامتّ لّمعيّهذهّالإشارةّاللّ تأمّ ّ(تَ عألَمُونَّ الْميّعلىّأهلّذلكّالزمانّبالْيلّوالبِالّوّّطيُةّمنّإعجاز
ألَّّيَل ِّّلناّّ.(ّمَاََّّّتَ عألَمُونَّوَيََألُ ُِّّ)ّثُّقالّلنا:ّ.رفاهيةٌّوّّمتعةٌّفهيّ؛ّوهيّالزينةّآخرَّّوأشارّإلَّشيءّ ّ(لتَِ رأكَبُوهَا)بقوله:ّ



 د. محمد توفيق رمضان البوطي                                                   بين الإفراط والتفريط                                            

2                                                                                                                               www.naseemalsham.com 

لّتلكّالمعادنّوجعّ،رّاللهّلَاّأثقلّالمعادننتقالّالتيّسخّ اَّكوبّوّالر ّماّلَّّيكنّيعلمهّأبناءّذلكّالْيلّمنّوسائلّ
ّيل؟!لكّماَّّّيعلمهّأبناءّذلكّالّْأرأيتكّيفّخل ِّّ؟!هائلةّإلَّبلدّبسرعةّ ّفيّالَواءّلتحملكّمنّبلدّ تمضيّ

أصوافهاّّ..لكّلْومهاّغذاءٌّّ..لكّألبانِاّغذاءٌّّ؛خدمتكفيّوّّإرادتكزّهذهّالبهائمّوالْنعامّلتكونّطوعّماّالذيّميّ 
ملاب ٌِّ الذيّميّ ّ.عليكاّاللهّتعالَّبهّكلّذلكّيماتّ ّّ.منّأجلكّومجال ٌِّّوأوبارهاّ ّ..الْيواناتّوابدأزّالِنمّوالماعزّعنّماّ

الذيّميّ تلكّالوحوشّ.عنّ الذيّميّ ّ؟!يّ عنّالْمارّالبّ ّزّالْمارّالْهليّ ماّ ّ؟!نّالثعلبعّوالَرّ ّ،زّالكلبّعنّالذئبماّ
ّّ؟!ّخطراًّعليكّ..نُوراًّمنكّ..وجعلّذلكّنائياًّعنكّ،زهّفجعلّهذاّطوعّخدمتكماّالذيّميّ 

َرأّّوَمَاّفيّّالسممَاوَاتِّّمماّفيّّلَكُموَسَخمرَّ)لكّوتعالَّّسبحانهناّرهاّربّ كيفّسخّ لتّّهلّتأمّ  يعًاّضِّالْأ علىّالعاقلّّ.(منهّجََِ
عظيماًّفيهّمنصللإنسانّهذاّالكونّقدّجعلّاللهّتعالَّّوأنّ ّ،لهّخال ٌِّّ..ّمٌّلّويدركّأنّهذاّالكونّلهّمنظّ أنّيتأمّ  ّ؛باًّ
رّفسخّ ّ،ومظهراًّلْكمةّاللهّسبحانهّوتعالَّ،لاًّلعدالةّاللهّليكونّمِثّ ّمنصبّالْلافةّعنّاللهّّ..يادةالسّ ّمنصبَّ

اهّمنّإيّ ّوماّحباكّ،لْنكّبماّحباكّاللهّمنّعقلّ ّ.(وَسَخمرَّلَكُم):ّسبحانهّقالّ،لهّماّفيّالسماواتّوماّفيّالْرض
الْيواناتّلكّاّتأمّ ّ.الْرضّالتيّخلقتّعليهاّهاستطعتّأنّتستثمرّالكثيّالكثيّمنّطاقاتّومُلوقاتّهذّ؛مدارك

ّضاًّولي ِّمنّخلالّتُكيهاّأوّإبداعها.هذهّالْرضّعرَّّاّتستُيدّمنّخياتفإنم

لِّّوَأَوأحَىّٰرَبُّكَّإِلََّ)لّهذاّالمِهدّالآخر:ّتأمّ  ّيّ ،ّوأوحيّتعليمّ وّّإلَامّ ّرتّفيّهذهّالكلمة؟!ّإنهّوحيُّهلّفكّ ّ(النمحأ
لِّّرَبُّكَّإِلََّّوَأوَأحَىّٰ)ّ:تعجزّالعقولّعنّإدراكّأبعادهّوعظمةّدقائقهّتعليمٌّتعليم..ّ بَِالِّبُ يُوتاًّوَمِنَّأَنِّاتَّمِّّالنمحأ ذِيّمِنَّالْأ

ّبطُوُنَِِّ لُكِيّسُبُلَّرَب كِّذُلُلاّيََأرجُُّمِنأ كُّل ّالثممَراَتِّفاَسأ مِجَرِّوَمِماّيَ عأرشُِونَّ*ّثُُمكُّلِيّمِنأ شَراَبٌّمُُأتَلِفٌّألَأوَانهُُّفِيهِّشَُِاءٌّّاال
..ّتطلاعٌّواسّحراسةٌّوّّشِاَّتٌّوّّحرسٌّوّّعاملاتٌّوّّملكةٌّحيثّهناكّّ؛منّنوعهّعجيبّ ّمهاّبناءّمجتمعّ علّ ّ.(للِنماسِّ

ّّ.منّأجلكّاّتنظيمّ أيماّ ّمةٌّمنّنوعهاّمنظّ ّعجيبةٌّّدولةٌّّ..مِاّيعجزّالإنسانّعنّتُاصيلهّوغيّذلك
لِّّوَأَوأحَىّٰرَبُّكَّإِلََّ)ّ كّيفّتنطل ِّّهذهّالنّ هلّتأمّ ّ(النمحأ ّ؛نّهناّومنّهناكحي ِّّمالْانياتّللرّ ّ،العاملاتحلاتّلت

ةّعسلاًّاصّ وتصنعّمنّالعسلّخّ،والعسلّالِمعّوالعكبوتصنعّمنهّّ،حي ِّتمضيّالكيلومتراتّلكيّتجنيّذلكّالرّ 
ّّةٌ..عجيبّلةٌّدوّ،ّهذهّالدولةتكوينّفيّة ّعجيبّوظيُةّ لماّلَاّمنّّ،إلَّذلكّةًّالتيّهيّبحاجةّخاصّ ّ،يّالملكةيِذّ 

ِّ أوّتلكّالْلاياّالسّ ّوايحلّأنّتصنعّتلكّالْربكّإلَّالنّ ثُّأوحىّ التيّّوايوّتلكّالْأتلكّالبيوتّّ.معداسيةّمنّال
ِّ الماءّالرياضياتّعنّمقايي ِّالبيوتّعّاسلوّّةّتذهلّالعقول.دقّ ّمقاييسهاّدقيقةٌّّ،يودعّفيهاّالعسل داسيةّمعيةّالسّ ل

؟ّأيّكيميائيّ ّّصنعّ مّأيّ ثُّالعسل؛ّّ؟!كيّتَُظّفيهّالعسللّ،نعتّتلكّالبيوتَّةّمنّالقياسّقدّصَّدقّ ّبأيّ ّ؛للعسل
ِّ ّأعدّ ّصيدَّي فِيهِّ)،ّلعللمنّاّلْسمكّوشُاءٌّّغذاءٌّّ.منّالعللّوالْمراضّلكثيّ ّوشُاءٌّّرابّالذيّفيهّغذاءٌّهذاّال

ائعةّفيّالرّ ّ،تهادقّ ّالعجيبةّفيسةّبهاّعلىّصناعةّهذهّالبيوتّالمسدّ مهاّودرّ منّالذيّعلّ ّ؛النحلاتهذهّ.ّ(شَُِاءٌّللِنماسِّ
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ِّ ّ،دةّفيّمقاييسهاوالموحّ ّ،نظامها اباتّمهاّتلكّالْسمنّالذيّعلّ ،ّوالِمالّإلَّالْنوب؟!ّرقّوالِربمنّأرجاءّال
ّّ؟!ّرتّفيّهذاّوتأملتّفيّعظيمّخل ِّّاللههلّفكّ ّ؟!قيقةّفيّصنعّتلكّالبيوتّلكيّتَُظّفيهّعسلهاالدّ 

ّنِأّعنهاّنظامٌَّّّيّعابرةٌّّالمصادفةّعلاقةٌّّ؟!مصادفةّفيّهذاللّهلّهناكّمجالٌّّ..سلوهمّ؟!أهيّالمصادفةّأمّهيّالعُوية
ّظامّإلهٌّءّهذاّالنّ وراّ.ولي ِّعُويةٌّّهوّنظامٌّّ.منّأقصىّالدنياّإلَّأقصاهاّ،حلفيّعالَّّالنّ ّردٌّمطّ ّنظامٌّهوّماّنراهّّ.ردمطّ 

ّّ.ةّإلَّالكواكبّوالمجراتمنّالْليّ ّ،ظامّفيّهذاّالكونأحكمّالنّ ّ،خبيٌّّعليمٌّّعظيمٌّ
ظرّوإعادةّالنّ ّظرّفيّمواقُكم،لتُكيّوإعادةّالنّ لّاليومّلديكمّمجالٌّّ.رواّعقولكمّمنّالعنادّوالمكابرةحرّ ّ:قلّللملاحدة

عندماّتبدّّعلىّهذاّالموقفّهلّأنتّمصرّ ّ،لرّوتأمّ لكنّتدبّ .ّوَّّحسابّاليومّعملٌَّّّتكابروا..ّّ،لكممّ طريقةّتأفيّ
ّارأجِعُونِّلَعَل يّأعَأمَلُّصَالِْاًّفِيمَاّتَ ركَأتُّ)ّ:وعندئذ ّتقولّ؟وتتحِرجّأنُاسكّفيّصدركأطرافكّ أولَّبكّأنّ؟!ّ(رَب 

ّ..لّفيّنُسكأمّ تّ..فّاللهّمنّأشياءفيماّوظّ ّ..رّاللهّلكّمنكّائناتّ فيماّسخّ ّ..فيّالْرضّ..رّالآنّفيّنُسكتُكّ 
ّ..ّتأملّفيّوجودكّ..لّفيّخلقكتأمّ 

ّلّعظيمّخل ِّّاللهّلنا.رّعقولناّونتأمّ نحنّبحاجة ّإلَّأنّنحرّ نعم؛ّ

ّّ؛هاّالمسلونوبعدّياّأيّ 
:ّبحانهسّالذيّأقسمّاللهّبهّفقالّ،إنهّعِرّذيّالْجةّ.نةمنّأعظمّمواسمّالسّ ّمقبلونّعلىّموسمّ ّفنحنّبعدّأيامّ 

ر*) عِّوَالأوَتأرِّ*ّوَاللميألِّّوَليََالّ  وَالأَُجأ أُ مِ ر *ّوَال أِ رِّعَ ّإِلََّاللمهِّوقالّّ.(إِذَاّيَسأ ّالأعَمَلُّالصمالِحُّفِيهِنمّأَحَبُّ ّأيَمام  :ّ))مَاّمِنأ
هَادُّفيّسَبِيلِّاللمهِ؟!ّفَ قَالَّرَسُولُّ رِ،ّفَ قَالُوا:ّوََّّالْأِ أِ ّهَذِهِّاألْيمامِّالأعَ هَادُّفيّسَبِيلِّاللمهِ،ّإَِّّرَجُلٌّخَّ:ّوَّاللمهِّّمِنأ جَّرََّّّالْأِ

ء َِيأ ّبِ ّذَلِكَ ّمِنأ ّيَ رأجِعأ ّفَ لَمأ ّوَمَالهِِ سِهِ أُ ّفرصةُّإنِّ ّ.))بنَِ  ّّا ّرسولّالله ّقال ّ))أَّوكما ّدهركمّّ: ّلربكمّفيّأيام إن
كّيفّأنّ ّ.أَّّفتعرضواّلَا((ّلنُحات كّلّالْعمالّالصّ ّ(العملّالصالح)ّ:فقالّمّ مالنبيّعّثَُّّحظ منّّ؛لْةاليِمل

كّلّذلكّقرباتٌّإلَّصلةّرحمّ ّإلَّتلاوةّقرآنّ ّإلَّدعاءّ ّإلَّذكرّ ّإلَّصدقةّ ّصيامّ  ّ.ّتِتريّبهاّرضوانّاللهّ..

ّّذكرهّوالعملّبماّيرضيه.هّوالإقبالّعلىّحبّ ّوأنّيرزقنا،ّقناّلطاعتهأسألّاللهّأنّيوفّ 
ّوأستُِرّاللهّالعظيمّليّولكمّفياّفوزّالمستُِرين.ّ.أقولّقوليّهذا

ّ


